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مســـرحية  اســـتعادت   - القاهــرة   
”البخيل“ رائعة الكاتب الفرنسي موليير 
بمعالجة فنية جديدة، بـــرزت فيها قدرة 
مســـرح الشـــباب علـــى قـــراءة صفحـــة 
الحاضر المجتمعي المأزوم في ضوء نص 

كلاسيكي.
وقدّمت فرقة مسرح الشباب بالقاهرة 
رؤيـــة كوميديـــة اســـتعراضية فانتازية 
لمســـرحية ”البخيل“ التي كتبها موليير 
منـــذ أكثر مـــن ثلاثمئة وخمســـين عاما، 

وتعد من معالم المسرح العالمي.
لجأت المســـرحية في ثوبها المصري 
الحديث، إلى الثيمة الإنســـانية العامة، 
غيـــر المتقيدة بزمـــان ومـــكان محددين، 
فهـــي مهمومة بقضايا البشـــر والأزمات 
المشـــتركة التـــي تجمعهـــم فـــي مجتمع 
صغير، هـــو ”بيت البخيـــل هرباغون“، 
الذي جرى اتخاذه رمزا للمجتمع الأكبر، 
بكل ما فيه من علاقات متشابكة ومعقدة، 

وصراعات طبقية.
المســـرحية من إعداد وإخـــراج خالد 
حســـونة، وديكـــور رانيـــا الدخاخنـــي، 
وملابـــس ناردين عماد، واســـتعراضات 
شيرلي أحمد، وأشعار حامد السحرتي، 
وموســـيقى محمد حســـني، وقد تناولت 

طغيان القيم المادية والحياة الاستهلاكية 
فـــي الواقع الحالي، وافتقار البشـــر إلى 
الســـعادة  وكنوز  الحقيقية  إنســـانيتهم 

الكامنة في النفوس.
ونســـج العرض، الذي لعـــب بطولته 
أشـــرف طلبة وســـوزان مدحـــت ومحيي 
الدين يحيـــى ومحمود متولي ونشـــوى 
وغيرهم،  أحمـــد  وجاســـمين  عبدالرحيم 
من خـــلال التصعيـــد الدرامـــي المتنامي 
ومجموعـــة المواقـــف والمفارقـــات، معالم 
كون ســـحري فســـيح، مبنـــي على الحب 
الصافي المنزّه عـــن الأغراض، كبديل عن 

العالم الضيّق المنهار.

الهزل الراقي

على غرار ما أسّســـه موليير في هذه 
المسرحية ومجمل أعماله ذائعة الصيت، 
جاء العرض المصـــري ملتزما بأبجديات 
المسرح الشـــعبي والهزل الراقي، بمعنى 
تبني مفاهيم بســـيطة سلسة وأفكار غير 
نخبويـــة، وإشـــاعة أجواء مـــن الفكاهة 
والمرح، والتركيز على المشـــاعر الجياشة 
والعلاقـــات المباشـــرة بين البشـــر، التي 
تكشـــف ذلـــك التضـــارب بـــين الخصال 
البذيئـــة  والأخـــرى  الطيبـــة،  الحميـــدة 
البغيضة. وجاء الإطار العام للمســـرحية 
بالحركـــة  ومفعمـــا  خفيفـــا،  كوميديـــا 
والأمل  والعشـــق  والبهجـــة  والحيويـــة 
والابتســـام، كأســـلحة لا تعطب ولا تنفد 
أبدا، يمتلكها الشـــباب فـــي مواجهة كل 
ما هو قديم قد ورث مـــن العادات البالية 
الأبوية  والســـلطات  المهيمنة  والتقاليـــد 
”هرباغون  المركزية  بالشـــخصية  الممثلة 
التي شكّلت محورا دارت حوله  البخيل“ 

الأحداث كلها.
أكســـبت الكوميديا شخصية البخيل 
أبعـــادا كاريكاتيرية، فهـــو منخرط تماما 
في الســـعي إلى الكســـب المادي واكتناز 
الأموال بكل السبل المتاحة، وبلغ به الأمر 
درجـــة الهـــوس والمرض النفســـي، حتى 
أنه أبـــى حفظ ثروته في خزانة، خشـــية 
ســـرقتها، وقام بدفن ليراتـــه الذهبية في 
حديقة القصر، ليحرم الجميع منها حتى 
أبناءه، وامتنع عن دفع مرتبات العاملين 
لديـــه مـــن موظفـــين وخـــدم وطباخـــين 

وغيرهم.

وشـــكلت علاقـــات البخيل بـــكل من 
حوله من البشـــر مادة للتندّر والسخرية 
مـــن بخلـــه النـــادر، وأيضـــا من شـــكله 
بالحرص  للضحـــك،  المثير  الجســـماني 
على التصابي لاستمالة النساء، والشعر 
المصبـــوغ، و“الكـــرش“ الممتلـــئ، وقـــد 
صارحه ســـائقه الخـــاص ذات يوم بما 
يقال عنه، عندما فاض به الكيل ”الناس 
يتنـــدّرون  (النـــاس  مســـخة  عاملينـــك 

بأفعالك)“.
لم يتـــوان البرجـــوازي الثـــري عن 
الاتجار بكل شـــيء، حتى قلوب المقربين 
إليـــه، إذ حـــاول دفـــع ابنـــه وابنته إلى 
الـــزواج مـــن أرملة مســـنّة ورجل عجوز 
طمعا فـــي أموالهما، لكـــن الابن والابنة 
كان لهمـــا رأي آخر، إذ زهـــدا في أموال 
الأب، ودافعا عن عشقهما لفتاة وفتى من 
الطبقة الفقيرة، واضطر الابن إلى سرقة 
أموال الأب ليســـاومه على موافقته على 

الزواج من حبيبته.
ومـــع تصاعـــد الأحداث فـــي اتجاه 
الأســـطورة والفانتازيـــا، يتضـــح فـــي 

نهايـــة العـــرض أن الشـــاب الراغب في 
الـــزواج من ابنة البخيل، والذي ارتضى 
العمـــل في بيـــت البخيل خادمـــا ليبقى 
بالقـــرب من حبيبتـــه، هو ابـــن ”دون“ 
إيطالـــي ثـــري، وأن أختـــه هـــي الفتاة 
التي يـــود ابـــن البخيل الـــزواج منها، 
وكلاهمـــا مفقود منـــذ الصغر في حادث  
تحطـــم مركـــب، وعندمـــا يعلـــم البخيل 
الحقيقـــة؛ ”الدنيا أســـرار“، يوافق على 
الزيجتـــين، وتنتصر إرادة العشـــق في 

”لعبة الأقدار“.

مرونة وانسيابية

راهـــن عـــرض ”البخيل“ فـــي ثوبه 
المصري علـــى أمرين؛ الأول: الضحك من 
أجـــل الضحك كغاية بحـــد ذاته للإمتاع 
والتشـــويق والجذب، من خلال المواقف 
والتناقضـــات والاســـتفادة من خفة ظل 
الفنانين وأدائهم التمثيلـــي القائم على 
احتـــرام النـــص المكتـــوب دون إهـــدار 

الارتجال التلقائي في أضيق الحدود.

العناصر  رشـــاقة  الثانـــي:  والأمـــر 
وتناغمهـــا  وانســـجامها  المســـرحية 
البصـــري الصوتي الحركـــي، بما نجح 
فـــي تخليـــق متعـــة التلقي على ســـائر 
المســـتويات، بعيدا عن الفكرة المسطحة، 
التي لـــم تكن أكثـــر من نقطـــة انطلاق، 
للاشـــتغال الفني على جزئيات التوليفة 

المسرحية بمرونة وانسيابية.
هذه المسرحية ليســـت مادة للحكي، 
فأوراقهـــا ســـيناريو بـــريء إلـــى حـــد 
السذاجة، وإنما هي حصيلة ما يتلمسه 
المشـــاهد على المســـرح من وجبة خفيفة 
ومشـــبعة فـــي آن، توفـــرت لها ســـمات 
الإقنـــاع، مـــن الديكـــور الأرســـتقراطي 
فـــي القصر الفخـــم، والملابـــس الملائمة 
للشـــخصيات وفـــق انتمائهـــا الطبقي، 
و“موسيقى زوربا“ المصاحبة للرقصات 
والاســـتعراضات المعبـــرة عـــن حـــالات 

العشق التي غزت القصر.
وأضفت آلات الأكورديون والساكسفون 
والكمـــان والقيثـــارة والطبـــول أجـــواء 
التفـــاؤل والبهجة علـــى العرض المتمرّد 

علـــى كل القيود، المتمثلة في شـــخصية 
الأب، رمز النفوذ المالي.

إضافيـــة  بهجـــة  الحركـــة  شـــكلت 
وحيوية بصرية من خلال الاستعراضات 
الكثيرة غير النمطية، ومنها استعراض 
تنظيف العمّال للقصر الكبير بالمقشّات،  
واســـتعراض الطهو الذي قام به طباخو 
القصر لإعداد وليمة عائلية تحمّل الأبناء 
البخيـــل،  الأب  عـــن  رغمـــا  نفقاتهـــا 
الرقصـــات  إلـــى  بالإضافـــة  وغيرهـــا، 
الفردية والجماعية، والتعبير الجســـدي 

والإشاري والإيمائي.
ســـخر العـــرض من الســـلطة ممثلة 
في رجل الشـــرطة، المكلف بالتحقيق في 
واقعة ســـرقة ليرات البخيل الذهبية من 
الحديقـــة، ظهرت هـــذه الســـلطة تابعة 
منقادة إلـــى إرادة الرأســـماليين، لديها 
الرغبة الجاهـــزة في تلفيـــق الاتهامات 
للفقـــراء والمقهوريـــن، والتنكيـــل بهـــم، 
لكنها في حقيقتها ســـلطة وهمية هشة، 
لا تصمد في نهاية المطاف أمام الحقيقة 

وإرادة الشعوب.

{البخيل} مجددا.. كوميديا استعراضية تنسجها المفارقات
حوارات المجتمع بين القيم المادية وكنوز السعادة في النفوس

العشق لا يعرف الطبقية

من أبرز سمات العروض المسرحية الحديثة في مصر، اتكاؤها على أعمال 
عالمية شهيرة، وذلك لندرة النصوص المحلية الجيدة من جهة، وللهروب من 
تبعات المواجهة المباشــــــرة مع الواقع الراهن من جهة أخرى، إذ تتيح عجلة 
التاريخ الارتداد إلى الوراء واستخدام الإسقاطات والأقنعة في زمن ومكان 

آخريْن، بما يمنح العروض حرية تعبيرية واسعة.

شريف الشافعي
كاتب مصري

مســـاء  الســـتار،  أســـدل   - عمــان   
الخميس، في المركز الثقافي الملكي بعمّان، 
علـــى فعاليات الدورة الثانية عشـــرة من 
مهرجان المسرح العربي، بتتويج العرض 
 (GPS) “المسرحي الجزائري ”جي.بي.أس
بجائـــزة أفضـــل عـــرض متكامـــل، وقـــد 
تنافس مع 8 عروض ضمن المسار الثاني 
(التنافسي) من الأردن والإمارات والمغرب 

وتونس والكويت.
مســـرحية ”جي.بي.أس“ (GPS) من 
تأليـــف وإخـــراج محمـــد شرشـــال. وقد 
نافســـها على الجائزة عرضان من الأردن 
همـــا ”الجنـــة تفتـــح أبوابهـــا متأخرة“ 
مـــن تأليف فلاح شـــاكر وإخـــراج يحيى 
من تأليف  البشـــتاوي، و“بحر ورمـــال“ 
ياسر قبيلات وإخراج عبدالسلام قبيلات 
وإنتاج فرقة مســـرح الشـــمس، والعرض 
تأليـــف وإخراج  الكويتـــي ”الصبخـــة“ 
عبداللـــه العابـــر وإنتـــاج فرقة مســـرح 
الخليج العربي، وعرضان من المغرب هما 
”النمس“ تأليف عبدالإله بنهدار وإخراج 
أمين ناسور وإنتاج فرقة المسرح المفتوح، 
و“قاعـــة الانتظـــار 1“ تأليـــف وإخـــراج 
أيـــوب أبونصـــر وإنتـــاج فرقـــة شـــارع 
الفـــن للإبداع، وعرضان مـــن تونس هما 
”خرافة“ تأليف علـــي عبدالنبي الزيدي، 
وإخراج أيمـــن النخيلي وإنتاج كرنف آر 
للإنتاج، و“سماء بيضاء“ تأليف وإخراج 
وليد الدغســـني وإنتاج فرقة كلندستينو، 
تأليف  والعـــرض الإماراتي ”مجاريـــح“ 
إسماعيل عبدالله وإخراج محمد العامري 

وإنتاج مسرح الشارقة الوطني.

تميز عرض ”GPS“ ببنية مشـــهدية 
إيمائيـــة مبتكـــرة ومتقنـــة ذات إيقـــاع 
منضبـــط، وببراعـــة فـــي مقاربـــة ثيمته 
وإخراجـــه وأدائـــه، مازجا بين أشـــكال 
مســـرحية مختلفـــة فـــي تناغـــم بصري 
وســـمعي مبهر، مكثـــف بالعلامات التي 
تحمـــل المتلقـــي علـــى الدهشـــة والتفكّر 
والتأمـــل، بحيث يصعـــب تصنيفه، فهو 
أقـــرب إلى لوحات فسيفســـائية متحركة 
الجســـدي  الاشـــتغال  فيهـــا  يتداخـــل 

والتعبيرات  والكاريكاتيـــري  والصوري 
الصوتية الغامضة لتجسيد ثيمة ضياع 
الإنســـان المعاصر وتشـــتته وامّســـاخه 
وســـط تجاذبات وإرادات قاهرة وعابثة 
بمصيره، وطغيـــان الزمن عليه، وإدمانه 
علـــى الانتظار اللامجـــدي دون الوصول 
إلى غاية ما، فالشـــخوص جميعهم على 
شاكلة دمى تارة، وآليين تارة أخرى، وفق 
التحولات التي اقتضاها مسار العرض، 
ينتظرون الخلاص، من دون جدوى، منذ 

ولادتهم، أو سقوطهم إلى الحياة توائم، 
جراء نزوة بين الذكـــر والأنثى، والقطار 
الـــذي هو رمز الخلاص يمـــر في كل مرة 
من غير أن يســـتقله أحد منهـــم، وبينما 
هم ينتظـــرون ينشـــغلون ببعضهم، ولا 
ينتبهون إلى الوقت ولا إلى عبور القطار 

حتى بلوغهم الشيخوخة.
مـــن  الأول  المســـار  فـــي  وشـــاركت 
المهرجان (غيـــر التنافســـي) 6 عروض، 
اثنان منها للمســـرح القومي الســـوري 

همـــا ”ثـــلاث حكايـــا“ تأليـــف أزوالدو 
دراغون وإخراج أيمن زيدان، و“كيميا“ 
من إعداد وإخراج عجاج ســـليم عن نص 
للروسي ألكســـندر أبرازتسوف، و“أيام 
صفراء“ تأليف دانييلا يا نيتش وإعداد 
عمر توفيق وإخراج أشرف سند وإنتاج 
مســـرح الهناجـــر المصـــري، و“رهـــين“ 
تأليـــف محمـــد بويش وإخراج شـــوقي 
بوزيـــد وإنتـــاج المســـرح الجهـــوي في 
باتنة بالجزائر، و“ســـماء أخرى“ إعداد 
وإخراج محمد الحر عن مسرحية ”يرما“ 
للإسباني لوركا وإنتاج مسرح أكون في 
المغرب، و“على قيد الحلم“ تأليف تغريد 
الداوود وإخراج يوسف البغلي وإنتاج 

مسرح الشباب في الكويت.
وجاءت هـــذه الدورة مـــن المهرجان 
اســـتمرارا للجهود الكبيرة التي تبذلها 
الهيئـــة العربيـــة للمســـرح لاحتضـــان 
تجـــارب المســـرحيين العـــرب ودعمهـــا، 
وإتاحة الفرصة أمامهم لتقديم أفضل ما 
أنتجوه خـــلال العام الماضي، والتنافس 
علـــى جائزة الشـــيخ ســـلطان بن محمد 
القاســـمي، حاكـــم الشـــارقة والرئيـــس 
الأعلـــى للهيئة، لأفضل عـــرض متكامل، 
إلى جانب عروض أخرى ضمن المســـار 

الأول.
وقد كشـــف البرنامج عن تطور كبير 
فـــي تنظيمـــه المتقن، وعدد المســـرحيين 
العـــرب المدعوين إليـــه، وفعالياته التي 
اشـــتملت علـــى نـــدوة فكرية فـــي غاية 
الأهمية حملت شـــعار ”المسرح بوصفه 
معمـــلا للأســـئلة ومشـــغلا للتجديـــد“، 
وتضمنـــت مســـاءلات علميـــة وعمليـــة 
لتجـــارب خمـــس فرق مســـرحية أردنية 
هي ”المسرح الحر“، ”المسرح الحديث“، 
”طقـــوس المســـرحية“، ”الرحالة“، و“ع 

فعاليـــات  اشـــتملت  كمـــا  الخشـــب“. 
المهرجـــان على نـــدوات نقدية مكرســـة 
لمناقشـــة العروض المشاركة، وإصدارات 
الكتب الخاصة بالمسرح الأردني، إضافة 
إلـــى معرض إصـــدارات الهيئة من كتب 
التي  وأعداد مجلـــة ”المســـرح العربي“ 
تشـــكّل بمجموعها ثروة معرفية لجميع 

المعنيين بالمسرح ومحبيه.

وشهد المهرجان توزيع الجوائز على 
الفائزين بمسابقتي النصوص المسرحية 
المكتوبـــة  والأخـــرى  للكبـــار  المكتوبـــة 
للأطفـــال، وإلقاء رســـالة اليـــوم العربي 
للمســـرح في حفل الافتتـــاح التي كتبها 
العريفي،  خليفـــة  البحريني  المســـرحي 
فيمـــا جـــرى تكـــريم رواد من المســـرح 
الأردنـــي هـــم باســـم دلقمونـــي، حابس 
حســـين، حاتم الســـيد، خالـــد الطريفي، 
عبدالكـــريم  الخلايلـــة،  عبدالكامـــل 
القواسمي، مجد القصص، نادرة عمران، 

نبيل نجم، ويوسف الجمل.
وتكونت لجنة التحكيـــم من المخرج 
المصـــري خالد جلال رئيســـا، وعضوية 
الممثلة العراقية شـــذى ســـالم والباحث 
الســـوداني عـــادل الحربـــي، والمخرجة 
والمخـــرج  خـــوري  لينـــا  اللبنانيـــة 

الفلسطيني إيهاب زاهدة.

فسيفساء جزائرية متحركة تتوج بجائزة مهرجان المسرح العربي في عمّان

لوحات يتداخل فيها الاشتغال الجسدي والصوري

عواد علي
كاتب عراقي

شخصية  أكســـبت  الكوميديا 
أبعـــادا كاريكاتيرية،  البخيـــل 
فســـعيه المضني إلـــى الأموال 
بلغ به درجـــة الهوس والمرض 

النفسي

:

{جي.بي.أس} عرض يمزج 
بين أشكال مسرحية 

مختلفة في تناغم بصري 
وسمعي مكثف بالعلامات 

المحفزة على التفكير


